
 مهما تكن طبيعة إفــــرازات التطورات 
الأخيرة في الأزمة الليبية، فإن التســــوية 
السياســــية لا يمكــــن أن تجــــد ســــبيلها 
والبلــــد لا يــــزال متشــــابكا مــــع تصاعــــد 
أخطــــار وتهديدات الميليشــــيات المتحالفة 
مع شــــبكات المقاتلين الأجانب داخل دول 
الســــاحل والصحراء. وهو ما يشــــير إلى 
والتهديدات  التعقيــــدات  أخطــــار  حجــــم 
الذي يرافق نمو ظاهرة شــــبكات المقاتلين 
الأجانب التي أصبحت جهات فاعلة، ولها 
روابط، وقنــــوات تنتظم فيهــــا تفاعلاتها 
والخارجية  الداخلية  الميدانية  وعلاقاتها 
بالرغم من كون أغلب أعضائها لا يحملون 

الجنسية الليبية.

مــــن الواضــــح جــــدا أن الكثيــــر مــــن 
الشــــبكات التي أقامها المقاتلون الأجانب 
القادمــــون من مالي، وتشــــاد، والنيجر أو 
المسلحة  بالميليشيات  التحقت  الســــودان 
الليبية سواء بتجنيدها كمرتزقة، تقدم لها 
هــــذه الأخيرة نظير خدماتها دعما مدفوع 
الأجر بأشــــكال شــــتى، أو يتــــم توظيفها 
غالبــــا في الجنوب الليبي بســــبب الخلل 
الديمغرافــــي في هذه المنطقة لخلط أوراق 

النزاع بين مكوناته الإثنية والقبلية.
وتشير الاعتداءات في الجنوب الليبي 
من طــــرف ميليشــــيات تشــــادية مدعومة 
بحــــركات جهادية إلــــى أن ازدياد تجنيد 
المقاتلــــين الأجانب، يمكــــن أن يلعب دورا 
كبيرا تصعب السيطرة عليه في المستقبل 
القريــــب عبــــر المحــــاور التاليــــة: محــــور 
الجنوب الغربي الذي أصبح دائرة تحرك 
للفاريــــن من مالي عبــــر النيجر إلى ليبيا، 
ومحــــور الجنوب الــــذي يمكــــن أن يضم 
عناصر من قبائل ”التبو“ من شمال تشاد، 
وعناصر من حركة بوكو حرام عبر شمال 
الكاميرون إلى تشــــاد جارة جنوب ليبيا، 

فضلا عن محور الغرب حيث القادمون من 
تونس إلى منطقة ســــرت، أو من الجزائر 
بخاصــــة الذيــــن يســــتهدفون منطقة غات 
والقطــــرون، بالإضافة إلى محور الجنوب 
الشــــرقي حيث القادمون من شــــمال غرب 
الســــودان عبر مثلــــث العوينات المصري- 
الليبي- الســــوداني، ثم المحور الشــــرقي 
المفتــــوح على تســــرب القادمــــين من غزة 
عبــــر الأنفــــاق، والهاربين مــــن مصر عبر 
واحــــات الصحــــراء الغربية إلى الشــــمال 
الشرقي الليبي، بخاصة إلى درنة وطبرق، 
وبنغــــازي (الحــــدود المصريــــة – الليبيــــة 

ممتدة إلى 1150 كم).

إرهاب في ست دول

إزاء هذا السياق وتطوراته في محاور 
تســــريب تعد الأضعف في جغرافية ليبيا، 
والتي تطــــل على حدود ســــت دول، تبقى 
أغلب هــــذه المحاور غير مؤمنــــة بدرجات 
كافية، وبعضها يعانــــي من ثغرات كبيرة 

نظرا لكبر مساحة ليبيا وقلة سكانها.
ورغــــم الأرقام المتضاربــــة حول أعداد 
إحصــــاءات  تشــــير  الأجانــــب،  المقاتلــــين 
الجيش الأميركي في 2016 إلى 4000 و6000 
مقاتل، أغلبهم كان في مدينة ســــرت معقل 

داعش السابق.
شــــكَل التونسيون في ما مضى حصة 
الأســــد من المنتمين إلى داعش، بالإضافة 
إلى حضــــور مقاتلين من مصر، والجزائر، 
والمغــــرب، والســــودان، والصومــــال. لكن 
الجديــــد فــــي الأمــــر لا يكمن فــــي حضور 
هذه الجنســــيات بل في حضــــور أعداد لا 
يستهان بها من دول الساحل والصحراء، 
خاصة مــــن الســــنغال، وغامبيــــا، وغانا، 
وإريتريــــا،  وتشــــاد،  والنيجــــر،  ومالــــي، 
ونيجيريا، التــــي تقدر حصة كل منها بين 
100 و150 مقاتلا داخل كل من الميليشــــيات 

والجماعات الجهادية الليبية على حدة.
لا شــــك فــــي أن كل هــــذه التهديــــدات 
مجتمعة، يمكن أن تدفع المســــرح الإقليمي 
إلى اســــتمرار الحــــرب الأهلية التي تمزق 
ليبيا، واســــتفحال الصراع المســــتمر في 
منطقــــة الأزواد شــــمال مالــــي، واتســــاع 
دائرة نشــــاط بوكو حرام في بحيرة تشاد، 
بالإضافــــة إلى اتســــاع نطــــاق الهجمات 
المتكــــررة لتنظيــــم داعش فــــي الصحراء 
الكبــــرى، وخاصة على حــــدود النيجر في 
منطقــــة تونغو- تونغو كمــــا وقع مؤخرا، 
ثــــم الهجوم الدامي الــــذي وقع في منطقة 
إيناتس الحــــدودي وما تلاه مــــن اغتيال 

عمــــدة المدينة، ومقتل أكثر مــــن 27 جنديا 
في منطقة كوتوغو شمال بوركينا فاسو.

عقدتهــــا  تحالفــــات  أبرمــــت  كمــــا 
الميليشــــيات في ليبيا مؤخرا مع مقاتلين 
من التبو وتنظيمات تشادية متمردة بغية 
فتــــح جبهة أخرى مع الجيــــش الليبي في 

الجنوب.
إن ميليشــــيات بهانغا الانفصالية في 
مالــــي هي تحت إمرة إبراهيــــم أغ بهانغا 
توسع من دائرة تحالفها مع حركة الأزواد 
الوطنية، كما أن انخراط حركات دارفورية 
مســــلحة ومرتزقة من تشــــاد فــــي صراع 
الفرقــــاء الليبيين، جعل من شــــمال شــــرق 
غرب السودان جســــرا لعبور الإرهاب من 
ليبيا إلى السودان ومصر، وذلك باستغلال 
الوضع الســــوداني الداخلي الحالي. أما 
في الجنوب الليبــــي، فظهر الصراع جليا 
بين ميليشيات طوارق وفروع قبيلة التبو 
ومرتزقة من تشاد تسعى كلها إلى التحكم 

في مسالك تجارة التهريب الحدودية.
إن تأثيــــر الصراع الليبــــي في مجمل 
بلدان المنطقة بدا كبيرا جدا، فالأزمة التي 
تعرفهــــا بلدان الســــاحل والصحراء تؤثر 
هــــي أيضا في ليبيا، حيث خســــرت مالي 
كليا مراقبــــة الجزء الشــــمالي من الوطن 
الأم لصالــــح جماعات الطوارق المســــلحة 
(الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، وأنصار 
الديــــن) والجماعات الإســــلامية (القاعدة، 
موجاو)، التي ســــيطرت كليــــا على معابر 

التهريب (عين خليل، بر، تبانكرت).

مآلات الأزمة الليبية

أسهمت المعارك الرئيسية على المسرح 
الليبي في اتســــاع دائرة التهديد وظهور 
فاعلــــين جدد، حيث نجم عن معركة تحرير 
ســــرت من التنظيمــــات الإرهابية تشــــتت 
وهروب الداعشيين إلى الحدود التونسية 
على شكل بؤر ومجموعات صغيرة عدديا، 
لكنها تظل منتشــــرة ومتناثرة على نطاق 

واسع جغرافيا.
إن معركــــة تحريــــر طرابلس إن جاءت 
لاســــتكمال تحرير الهلال النفطي وحقول 
الجنــــوب، وتطهير بنغازي مــــن جماعات 
الإرهاب، وتحرير درنة وصولا إلى مرزق، 
وحيازة عدة نقاط استراتيجية في كل من 
ترهونــــة، وغريان، وصرمــــان، وصبراته، 
والهيــــرة جنوب طرابلس مؤخــــرا، فإنها 
كشــــفت أن وجــــود العاصمــــة الليبية في 
حماية الميليشــــيات، لن يســــاعد على لتي 
عقــــدت فــــي باريــــس وباليرمــــو (نوفمبر 
2018) وصولا إلى أبوظبي (فبراير 2019)، 
بل أصبح يعقد أي تســــوية داخلية بفعل 
ضعف حكومــــة الوفاق وفــــي ظل تنافس 
ونزاع أربع ميليشيات حول مراكز النفوذ 

في العاصمة.
إن الحــــدث الأهــــم اليــــوم، هــــو قدوم 
مقاتلين، ينتمون إلــــى قبائل التبو (تيدا) 
ودازا (غران) من النيجر وتشاد (يتحدثون 

التيديــــة، وهم فرع من فرعين من شــــعوب 
التبــــو)، إلى الجنــــوب لدعم ميليشــــيات 
الوفاق، حيث بــــدأ مقاتلون من قبيلة تيدا 
مــــن البلدين يلتحقــــون بجماعــــات التبو 
المســــلحة في ليبيا، وهنــــا لا يمكن الفصل 
بين مســــار التبو فــــي ليبيــــا، والتبو في 
تشــــاد والنيجر، فالعلاقات العائلية قوية 
فــــي الحــــدود بين مختلــــف هــــذه القبائل 
تحــــرك  أن  الملاحــــظ  لكــــن  والجماعــــات. 
البعض من شباب تيدا في تشاد والنيجر 
نحــــو ليبيا وقتالهم المشــــترك في الزاوية 
وصولا إلــــى الكفرة، ومن أولاد ســــليمان 
وصولا إلى ســــبها والطوارق في أوباري، 
قــــد يعقد أوضاع الجنوب الليبي إذا نجح 
المتطرفــــون فــــي بــــث الفتنة، لكــــن تجدر 
الإشارة إلى أن مكون التبو الليبي الوطني 
يرفض تحالف الميليشــــيات الإسلامية مع 
ويرفض  والســــودانية،  التشادية  المرتزقة 
العبث بالمكــــون الاجتماعي للجنوب، وبث 
المتطرفين للفتنة بين قبائل التبو (5 بالمئة) 
والطــــوارق (20 بالمئــــة) والعــــرب (غالبية 

السكان).
تشــــير تقاريــــر دوليــــة إلــــى أن عــــدد 
المقاتلين الأجانب القادمين من تشــــاد بلغ 
فــــي ”القوة الثالثة“ في عــــام 2015 حوالي 
1200 مقاتل، ينتمي جزء منهم إلى جماعة 
متمردة يتزعمها محمــــت نوري الذي كان 
آنــــذاك لاجئا في فرنســــا، والذي بعث إلى 
مصراتة قريبا له يدعى محمت مهدي علي 
للإشــــراف عليهم هؤلاء، لكــــن هذا الأخير 
اســــتغل غيــــاب الأول ليثبت نفســــه قائدا 
عســــكريا على جزء من هــــذه القوات، وما 
لبث أن قام بتكوين جماعة متمردة جديدة 
انفصلــــت عــــن القــــوات التي ظلــــت وفية 
لمحمت نوري. ثم ما لبث أن انشق التنظيم 
الثانــــي بــــدوره فــــي منتصف عــــام 2016، 
وأعلن الفريــــق الجديد رغبته في الإطاحة 
بنظــــام ادريس دبي من ليبيا، وأطلق على 
نفسه اســــم ”مجلس القيادة العسكري من 

أجل خلاص الجمهورية“.
توجد علاقة تأثير متبادل بين مقاتلي 
جماعة دازا التشــــادية وفي النيجر، حيث 
جرت محاولة اســــتقطاب هــــؤلاء المقاتلين 
ســــابقا  الجــــذران  إبراهيــــم  طــــرف  مــــن 
فــــي المثلــــث النفطــــي منــــذ 2014، وعملت 
الجماعــــات المســــلحة فــــي الزنتــــان على 
إغرائهــــم بالالتحاق بصفوفها، حيث ظهر 
واضحا ذلك في تجنيد ميليشيات مصراتة 
المسلحة وحكومة طرابلس في نهاية 2014 
لمقاتلين تشــــاديين من خلال تجميعهم في 
قاعدة قريبة من منطقة الجفرة، وإلحاقهم 
بالقــــوة العســــكرية الثالثة التــــي أوكلت 
إليهــــا مهمة مراقبة جزء هام من فزان قبل 

انسحابها مضطرة.
وبالتالــــي، يجــــد المقاتلــــون الأجانب 
من تشــــاد في ليبيا مــــآو ووظائف عديدة 
بحســــب الطلــــب (مرتزقة، تســــهيل عبور 
الهجرة غير الشــــرعية، تجــــارة المخدرات، 

تهريب الأسلحة…).

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين، 
باريس 8 

في العمق
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طاعون بريكست يرهق بريطانيا والاتحاد الأوروبي

المقاتلون الأجانب قنابل موقوتة

 لندن - تتجه دراما خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي نحو ذروة جديدة 
في وقت حرج يمر به اقتصاد المنطقة، 
وتهـــدد بإثـــارة الفوضـــى لأصحـــاب 
الأعمال والشـــركات بينما ينزلق جزء 

كبير من القارة نحو الركود.
الـــوزراء  رئيـــس  خطـــوة  إن 
البريطاني، بوريس جونسون، بتعليق 
البرلمان لمدة أسابيع قبل الموعد النهائي 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
فـــي 31 أكتوبر، تعني أن المشـــرعين لن 
يكون لديهم متســـع من الوقت لتمرير 
القوانـــين لمنع البلاد مـــن الخروج من 

الاتحاد الأوروبي دون عقد صفقة.
والخروج دون صفقة يعتبر أســـوأ 
الســـيناريوهات التي حـــاول الطرفان 
تجنبهـــا منـــذ التصويت علـــى خروج 
بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي قبل 
ثلاث سنوات. ويرى الكثير من الخبراء 

الآن أنها نتيجة محتملة.
ويستشرف الاقتصاديون مستقبلا 
كارثيا بالنســـبة للشـــركات وأصحاب 
الأعمـــال: مـــن حيـــث فـــرض تعريفـــة 
جديـــدة على التجـــارة بـــين بريطانيا 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي، والتفتيش 
والتجـــارة،  للأشـــخاص  الحـــدودي 
وفقدان تراخيص العمل بشكل مفاجئ، 
وظهـــور عـــدد لا يحصى من المشـــاكل 

التنظيمية.
كل هذا ســـيحدث فـــي وقت يعاني 
فيـــه الاقتصـــاد الأوروبـــي بالفعل من 
ضربـــة قوية وحالـــة من عـــدم اليقين 
بشـــأن الحـــرب التجارية بـــين الصين 
والولايـــات المتحدة، مـــع وقوف ألمانيا 

في منتصف الطريق نحو الركود.
ويقـــول أنـــدرو كينينغهـــام، كبير 
الاقتصاديـــين الأوروبيـــين في شـــركة 
كابيتال إيكونوميكـــس في لندن، ”كان 
من الممكـــن أن تتعامل ألمانيا مع رحيل 
بريطانيـــا عن الاتحاد الأوروبي بهدوء 
قبـــل عامين، لكنها ســـتتعرض لضربة 
شـــديدة إذا حدث الخروج دون صفقة 

خلال الشهرين المقبلين“.
ولكـــن أوروبا ســـتذهب إلى حيث 
تذهب ألمانيا، ولاســـيما بعد أن تراجع 
أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في 
الربـــع الثاني من هذا العـــام. ويتوقع 
الكثيـــر مـــن المحللـــين أن يتراجع مرة 
أخرى في الربع الثالث، وكنتيجة لذلك 
ســـيتم تصنيفه على أنه يمر بحالة من 

الركود.
فألمانيـــا، أكثر مـــن معظـــم الدول 
الأوروبية، تعتمد اعتمـــادا كبيرا على 
الصادرات والتصنيع، وقد تلقّت ضربة 
قوية من الحروب التجارية، إذ تسببت 
حـــرب التعريفة بـــين الولايات المتحدة 
والصين فـــي تراجع معظم الشـــركات 
حول العالم عن الاستثمارات والشحن 
حيـــث يتســـاءلون: أين ســـيتم توقيع 

الزيادات الضريبية التالية؟
إن خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
ســـيضاعف  صفقـــة  دون  الأوروبـــي 
مخـــاوف الشـــركات الأوروبية. ويقول 
الاقتصاديـــون إن بريطانيا ســـتقع في 
حالة ركود أيضا، حيث قدر البعض أن 

اقتصادها قد يتراجع بنحو 3 بالمئة.
إن إيطاليا، التي لم ينم اقتصادها 
علـــى الإطلاق فـــي الربـــع الثاني من 
هذا العـــام وتعتمد بشـــكل كبير على 
الصناعات التحويلية والصادرات، قد 
تبدأ في التراجع أيضا. وقد اجتمعت 
حكومة جديدة مركزية في إيطاليا هذا 
الأســـبوع، مما خفف المخـــاوف من أن 
الإدارة اليمينيـــة يمكن أن تخلق المزيد 
من الخـــلاف فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن قضايا مثل الديـــون والهجرة، 

لكـــن الخبراء يحـــذرون من أن الوضع 
السياسي لا يزال مائعا.

بريطانيا  خـــروج  أنصار  ويلاحظ 
رحيـــل  أن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــن 
بريطانيـــا كان في طـــور الإعداد لفترة 
طويلة وأن الشـــركات في جميع أنحاء 
أوروبـــا كان لديها وقت للاســـتعداد. 
وفي النهايـــة، يمكن للمغادرة أن تزيل 
حالة عدم اليقين بشأن كيفية وتوقيت 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويقـــول نايجـــل دريفيلد، أســـتاذ 
وورويـــك  بكليـــة  الدوليـــة  الأعمـــال 
بيزنيـــس في إنكلتـــرا، إن ”هذا هراء. 
خـــروج  فـــي  التبـــادل  شـــروط  ولأن 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي دون 
صفقة ستبقى غير مؤكدة لعدة أشهر، 
وحتى ســـنوات، فإن الشركات ستظل 

متعثرة إلى أن تتأكد الشروط“.
ويضيـــف ”هؤلاء الذين يشـــكلون 
جزءا من سلاســـل التوريد التي تعبر 
الاتحـــاد الأوروبـــي ويعـــودون إلـــى 
بريطانيـــا، لـــن تكون لديهم ببســـاطة 
فكرة عما إذا كانت أعمالهم ستستمر، 

حتى يروا الأنظمة قيد التنفيذ“.
يمكـــن أن يتـــم تجهيـــز الشـــركة، 
ويمكن تأمين إمدادات بديلة، وتخزين 
المـــواد، واســـتئجار مســـاحة تخزين 
جديـــدة، والحصول على التأشـــيرات 
التي يحتاجون إليها لموظفيها. ويقول 
دريفيلد ”ومع ذلـــك، أفترض أن موردا 
آخر، ربمـــا في دولة أخرى، فشـــل في 
الاســـتعداد، ويتوقف عن مشاركته في 
سلاسل التوريد، ثم يتوقف شريكه عن 

التعامل معه. إذن فماذا سيفعل؟“.
ويتوقع أن يؤدي خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي إلـــى عقد اتفاق 
يـــدوم مـــن 5 إلـــى 10 ســـنوات مـــن 
المفاوضـــات حـــول التجـــارة، وهو ما 
يقرب من المدة التي استغرقها الاتحاد 
الأوروبـــي للتفاوض مع كنـــدا، وهي 
دولة أخـــرى في الكومنولـــث وقيمها 
الاقتصادية والسياسية قريبة جدا من 

أوروبا.
والاتحاد الأوروبـــي ككل هو أكبر 
شـــريك تجاري لبريطانيا، حيث يمثل 
ما يقرب من نصـــف تجارتها الدولية. 
بالنسبة لبقية الاتحاد الأوروبي، تمثل 
بريطانيا حوالي 20 بالمئة من التجارة. 
أما الولايات المتحـــدة فتمثل 18 بالمئة 
من صادرات المملكة المتحدة و11 بالمئة 

من الواردات.
تعرضا  الأكثر  الأوروبيـــة  والدول 
لتعطيـــل التجـــارة مـــع بريطانيا هي 
الـــدول الأصغر والأقرب ولديها موانئ 
تنقل التجارة إلـــى الجزر البريطانية: 
وإيرلنـــدا.  وبلجيـــكا  هولنـــدا  مثـــل 
وتتاجر فرنســـا وألمانيا أيضا بكثافة 
مع بريطانيـــا، لكنهما من الاقتصادات 
الأكبر التي ستعاني بشكل أقل نسبيا.
وفـــي حـــين أن التأثيـــر المباشـــر 
ســـيكون أكثر تواضعا خارج أوروبا، 
فـــإن المخـــاوف بشـــأن تداعيـــات مثل 
هـــذا الوضـــع مـــن المرجـــح أن تهـــز 
الأسواق وتؤثر على الاقتصاد العالمي 

الضعيف.
كما دعا صناع السياسة في البنك 
إلى  الحكومـــات  الأوروبـــي  المركـــزي 
إنفـــاق المزيد إذا أمكنهـــم تحمل ذلك. 
وتعـــد ألمانيا، التي تحقق فائضا، أحد 

الأمثلة على ذلك.
وقد يســـوء الوضع أكثر إذا تدخل 
الرئيـــس الأميركـــي، دونالـــد ترامب، 
لجعل الأمور أسوأ بالنسبة للاقتصاد 
الأوروبي من خلال فرض تعريفة على 
الســـيارات، وهي صناعـــة ضخمة في 

المنطقة، وخاصة في ألمانيا.

مخاطر تقاطع الميليشيات والمقاتلين 

الأجانب في ليبيا

الصحراء الأفريقية ملغمة بإرهاب عابر للحدود

خروج دون صفقة أسوأ 

السيناريوهات لاقتصاد 

بريطانيا وأوروبا

يمكــــــن وصف الفترة الحالية في دول الســــــاحل والصحراء الأفريقية بأنها 
الأكثر اضطرابا في التاريخ الحديث للمنطقة، ويتجلى مكمن هذا الاختلال 
في التغيرات العميقة التي أصابت المنطقة منذ ظهور الميليشيات الإسلامية 
المســــــلحة على المســــــرح الليبي، بالإضافة إلى توطين شبكات من المقاتلين 
الأجانب على حدود دول الساحل والصحراء، حيث التحق جزء كبير منهم 

بالصراع الليبي لأسباب ظرفية أو استراتيجية.

الاعتداءات في ليبيا من 

طرف الميليشيات تشير 

إلى أن ازدياد تجنيد 

المقاتلين الأجانب، يمكن 

أن يلعب دورا كبيرا تصعب 

السيطرة عليه


